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ع دراسة ميدانية حول الهجرة والتنوُّ
ديريك روبيرتسون 

إذا تمعنا في رحلة الطيور المهاجرة، تبين لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجير البشري ويؤثر فيه.

أنـا محظـوظ لأننـي قضيـت حيـاتي في الأماكـن البريـة والجميلة 
المجـردة،  بأشـكالها  الطيـور  أعشـق  فأنـا  الطيـور.  أرسـم 
الطيـور  رسـمت  ولقـد  وبهجرتهـا.  وبسـلوكاتها  وبتغريدهـا، 
العلميـة حـول رحالت هجرتهـا مـن  الدراسـات  وشـاركت في 
المنطقـة القطبيـة الشاملية وصـولاً لأفريقيـا. وفي عـام 2015، 
تقاريـر مـن شـواطئ جـزر البحر الأبيض المتوسـط حـول وصول 
أشـخاص يائسني إلى الشـاطئ، وعندئـذٍ أدركت أن هـذه الجزر 
هـي نفسـها الأماكن التي شـاهدت فيهـا رحلات هجـرة الطيور 
ورسـمتها بنفيس. فهنـا، في هـذه الأماكـن، أنـاس يبحثـون عـن 
مالذ للبقـاء عىل قيـد الحيـاة سـالكين مسـارات السري نفسـها 

التـي تسـلكها الطيـور التـي رسـمتها. 

وبعـد ذلـك، عىل مـدار العـام حـدث أن سـافرت إلى المملكـة 
المتحـدة وإلى أوروبـا وعرب البحـر الأبيـض المتوسـط إلى الرشق 
اللاجئني  إلى  أتحـدث  كنـت  هـذه،  أسـفاري  وفي  الأوسـط. 
أراه  شيء  كل  أرسـم  وكنـت  والمتطوعني  المحليني  والسـكان 
مـن أشـخاص وأماكـن وطيـور. وتـؤدي الطيـور حسـبما يقـول 
علامء البيئـة دور المـؤشر البيئـي المهـم إذ يقـول العلامء إنَّ 
التغريات التـي قـد تطـراً عىل تعـداد الطيـور أو هجرتها تشري 
قلـق  تكـون مصـدر  أن  البيئـة يمكـن  تغريات في  إلى حـدوث 
خطري. والأمـور معقـدة ولكن ثمة دراسـات أكاديمية تـرى رابطاً 
يجمـع بين التغري المناخـي والنزاع والتحـركات الهائلـة للاجئين، 
فجميـع هـذه العوامـل تـؤدي بدروهـا إلى مزيـد مـن الضغوط 
الاجتماعيـة والبيئيـة. وفي هـذه الأنظمة، ينظر علامء البيئة إلى 
الطيـور عىل أنَّهـا تشري إلى مـا قـد يحـدث في عالمنـا. فالطريقة 
التـي نتعامـل بهـا مـع التغري المناخـي والنـزوح سـوف تحـدد 
هويتنـا والمجتمعـات التـي سـوف نعيـش فيهـا لأجيـال قادمـة.

وفي أثنـاء أسـفاري، عملـت مدرسـاً للرسـم في مـدارس للاجئني 
في الأردن ]انظـر الصـورة خلـف الصفحـة[، وشـاركت في تنظيم 
الأنشـطة الفنيـة للعائالت في فعاليـات الترحيـب باللاجئني في 
المشـاركة  فعاليـات  إقامـة  شـاركت في  كام  المتحـدة  المملكـة 
الفنيـة للأطفـال غري المصحوبني ببالغني في مخيـم ‘الأدغال’ في 
كاليـه. وكان لـكل فعاليـة مـن هـذه الفعاليات طابعهـا الخاص 
وتركيزهـا المختلـف. وفي الأردن، حاولـت إبـراز إمكانات التطور 
الشـخصي والهويـة الشـخصية خاصـةً لـدى النِّسـاء والفتيـات 
المتحـدة،  المملكـة  ففـي  ذكـوري.  مجتمـع  في  يعشـن  الالئي 

بالاندمـاج  يشـعرون  جعلهـم  في  اللاجئني  مسـاعدة  حاولـت 
قـد  رسـومات  الجـدران  عىل  الرسـم  خالل  مـن  والترحيـب 
فعاليـات  أقمـت  كاليـه،  وفي  والانتامء،  ‘بالوطـن’  تشـعرهم 
سـاهمت في إشراك شـباب مـن اللاجئني الذين ليـس لديهم أي 
ثقـة في أي أحـد في التحـدث إلى متطوعـي الجمعيـات الخيريـة 
لمعرفـة مـا هم بحاجـة إليه من ملابس وغيرهـا أو أي الخدمات 

يمكـن تقديمهـا إليهـم.

ولا يعمـد مراقبـو الطيـور )ولا رسـامو الطيـور( إلى مراقبتهـا أو 
النظـر إليهـا عىل الـدوام، ولذلـك عندمـا أجلس لأرسـم الطيور 
الموجـودة في المخيـم وحولـه أبحـث عـن الطيـور ثـم أرسـمها. 
وكان المشـهد مؤثـراً أن نـرى طيـوراً مهاجـرةً تحلق فوق أسـوار 
تحتجـز خلفهـا برشاً مهاجرين. لكـنَّ عبورهم للبحـار والحدود 
يثري جوانـب أخـرى للتشـابه والمقارنـة ومنهـا اسـتجرار الأفـراد 
المتعبـة الأصغـر  للطيـور  المفترسـة  الطيـور  اليائسني وافرتاس 
الطيـور والأفـراد حسـب جغرافيـة  مـا تهاجـر  حجاًم. فغالبـاً 
المـكان إذ يختـارون أقرص المعابـر، والانتقـال بمحـاذاة حـواف 
الجبـال، والسـفر انطلاقـاً مـن مراكـز التمويـن والإمـدادات إذ 
وجـد كلاهام أنَّ الأماكـن التـي أعدهـا لهـم البرش لم توفر لهم 
المسـاحة الكافيـة، فعندمـا كنـت في المخيامت غري الرسـمية 
التـي تُنصَـبُ فـوق أراضي القمامـة، أو عىل حـواف الحدائـق، 
أو عىل أراضٍ هامشـية بني الطرقـات، رأيـت أشـخاصاً وطيـوراً 
وا في أماكـن ضيقـة ومزعجـة بالـكاد تؤويهـم أو تمنحهـم  أحُرِضُ

قـدراً مناسـباً للميض قدمـاً.

وفي عـالم نواجـه فيـه قضايا وموضوعـات تفرض علينـا تحديات 
مـن الصعـب التفكري في حلهـا، غالبـاً مـا يكـف الأشـخاص عـن 
التفكري ويغلقـون عقولهـم. لكنَّ الفـن يمكنه أن يجمـع الأفكار 
بطريقـة تجعـل النـاس يعيـدون النظر في هـذه التحديـات كرة 
أخـرى. كام يمكنـه أيضـاً أن يسـتميل مشـاعر النـاس ويحثهـم 
التـي  المشرتكة  والتحديـات  الإنسـانية  المشـاركة  تقديـر  عىل 

نحتـاج إلى التصـدي لهـا.
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